الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري 
(1- 101هـ / 622- 719م).

تأليف: أسماء يوسف آل ذياب
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الطبعة الأولى 1433هـ-2012م. 
عدد الصفحات: 214 صفحة.
تقدَّمت الباحثة بهذه الدراسة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتَّحدة عام 2011، وأشرف على الرسالة أ. د. سلامة محمد الهرفي البلوي.
قسَّمت الباحثة دراستَها إلى ثلاثة فصول، مسبوقة بِمُقدمة وتمهيد، ومذيَّلة بخاتمة ومَلاحق؛ تناول التمهيدُ نبذةً مُختصرة عن الرعاية الصحية والطبية عند الأمم القديمة، وجاءت عناوين الفصول الثلاثة للدراسة كما يلي:

1- الرعاية الصحية والطبية في عصر الرِّسالة.

2- الرعاية الصحية والطبية في العصر الرَّاشديِّ.

3- الرعاية الصحية والطبية في الدولة الأُمويَّة (41 - 101هـ / 661 - 719م).

وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على منهج الاستشهاد والاسترداد التاريخيِّ، المعتمِد على حاسَّتَي النقد والتحليل المعهودتين في أمثال الرسائل العلميَّة المتخصصة، فضلاً عن استخدام المنهج الكمِّي، أو التحليل عن طريق الإحصاءات، والذي حرصت من خلاله على تزيين الدِّراسة بجداول إحصائيَّة عديدة، تُبْرز فيه خلاصة تحليلِ واستقراء معلوماتِ مباحث كلِّ فصل من فصولها الثلاثة.
وخصَّصت الباحثة الخاتمة لأهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، وهي:
1- أحدَثَ الإسلام انقلابًا في الفِكر الطِّبِّي والصِّحِّي في العالَم، فنقَلَه مِن الشعوذة والأسطورة والسِّحْر، إلى العِلم والتجرِبة، ممَّا أسهم في تقدُّم الطبِّ خُطواتٍ واسعةً في فترة الدِّراسة.

2- أنَّ المتأمِّل لتعاليم القرآن الكريم والسُّنة النبويَّة المطهَّرة بشأن الصحَّة والطب يجد أنَّها وضعت الركائزَ السليمة والصحيحة للرِّعاية الصحيَّة والطبيَّة الشُّموليَّة.

3- أرْسَى المصطفى - صلى الله عليه وسلم- بأقواله وأفعاله قواعدَ الرِّعاية الصحيَّة والطبيَّة، التي قام عليها تقدُّمُ الطب في الحضارة الإسلاميَّة.

4- أنَّ الاهتمام بالوضع الصِّحِّي للجنود ودوابهم قد شغَل حيزًا كبيرًا من اهتمامات الخِلافة الراشدة والأُموية.

5- أنَّ التوجيهات والإرشادات التي قدَّمها الخلفاءُ والولاة للناس في العصرين الراشدي والأُموي، بشأن النظافة وأهميتها أدَّتْ إلى تطوُّر الرِّعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري.

6- أنَّ القرن الأول الهجري شهِد تأسيسَ البيمارستانات والمصحَّات بمختلف أنواعها، ويعدُّ ذلك نقطةً مضيئة في تاريخ الرِّعاية الصحيَّة والطبيَّة في الحضارة الإسلاميَّة.

7- وضع عقوبات صارِمة لمن يزاول مهنةَ الطبِّ وهو غير مؤهَّل، فقد كان الخليفةُ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: "مَن وضَع يده مِن المتطبِّبين في علاج، فهو ضامنٌ، إلا أن يكونَ طبيبًا معروفًا".

8- الاستفادة مِن خبرات أطبَّاء أهل الذِّمَّة في علاج المرْضَى.

نبذة من الكتاب...

· الرعاية الصحية والطبية للسجناء.
... ولقد اهتمت الدولة الأموية برعاية السجناء من الناحية النفسية والطبية، من خلال تقديم الطعام والشراب، والفراش النظيف لهم، وتقديم كسوة الصيف والشتاء لكل سجين، فقد أجرى الخليفة معاوية بن أبي سفيان(رضي الله عنه) الطعام والشراب لكل سجين، إذ إنه سار على نهج المصطفى (عليه الصلاة والسلام) ونهج الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) في كيفية معاملة السجناء، فقد كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عماله: "أن أجروا على السجناء ما يصلحهم في طعامهم، فكانوا يرزقونهم شهراً بشهر".
كما أمر ولاته بأن يكسوا السجناء في الصيف والشتاء، وهي سُنّة منذ قيام الدولة الأموية على يد معاوية (رضي الله عنه)، واهتمت الدولة الأموية بفراش السجين على أن يكون خاصاً به؛ حتى لا تنتقل العدوى بين السجناء، وأن يكون نظيفاً، حيث بذل الخلفاء والولاة في العصر الأموي الرعاية الصحية للسجناء، وتقديم الأدوية لهم ومعالجتهم، حيث كتب عمر بن عبد العزيز لعماله: " ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال"...
